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 القــدس – أعلنـــت القيـــادة الأميركية 
الأوروبية التي يوجـــد مقرها في ألمانيا، 
الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
ألغتا ما تبقى من مناوراتهما العســـكرية 
المشـــتركة جونيبـــر كوبرا 20 مـــن جراء 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
انتشـــار  مـــن  المخـــاوف  وتســـببت 
فايروس كورونا، في وضع عشرات الآلاف 
مـــن الإســـرائيليين في الحجـــر الصحي 
المنزلـــي، لمـــدة أســـبوعين. وقالـــت هيئة 
البث الإســـرائيلية، الرســـمية، الخميس، 
إن ”أكثر من 50 ألف مواطن في إســـرائيل 

يخضعون للحجر الصحي“.
وقالت القيـــادة الأميركية في بيان إن 
”القرار يتماشـــى مع المبـــادئ التوجيهية 
الأخيـــرة الصـــادرة عـــن وزارة الصحـــة 
الإسرائيلية بشـــأن فايروس كوفيد – 19، 
وكإجراء احترازي لضمان صحة وسلامة 

جميع المشاركين“.
ويجري تنظيم هذا التدريب المشترك 
بـــين البلديـــن علـــى فتـــرات منتظمـــة. 
وكان يفتـــرض أن يتوجه 2500 عســـكري 
أميركـــي يتمركز جـــزء منهم فـــي ألمانيا 
إلى إســـرائيل للمشـــاركة فـــي المناورات 
التـــي تســـتمر أســـبوعين، بحســـب مـــا 
أعلنه الجيش الإســـرائيلي. لكن إسرائيل 
أعلنـــت، الأربعـــاء، قـــرارا بمنـــع دخول 
والإسبان  والألمان  الفرنســـيين  المواطنين 
غيـــر  والسويســـريين  والنمســـاويين 
المقيمـــين إلى أراضيهـــا، بهدف الحد من 
تفشي الفايروس، مع بعض الاستثناءات 

القليلة.
وباتت ألمانيا، بعد إيطاليا وفرنســـا، 
إحدى بؤر فايروس كورونا المســـتجد في 
أوروبا. وكانت السلطات الإسرائيلية قد 
منعـــت أيضا دخول الإيطاليين ومواطني 
عدة دول آســـيوية بينها اليابان وكوريا 
الجنوبية والصين، حيث ظهر الفايروس 

في ديسمبر، إلى أراضيها.
طيـــران  شـــركة  أعلنـــت  بدورهـــا 
”لوفتهانـــزا“، الخميـــس، عن إلغـــاء كافة 
رحلاتها إلى إســـرائيل حتـــى 28 مارس 
ابتداء من الأحد 8 مارس. ويشـــمل القرار 
رحلات الخطوط النمساوية والسويسرية 

التابعة لها.
فـــي الأثنـــاء، أعلنـــت اليونـــان عـــن 
تســـجيل 21 إصابـــة إضافيـــة بفايروس 
كورونا المســـتجد لأشـــخاص عـــادوا من 

إسرائيل مؤخرا.
بحســـب  ستشـــمل  المناورات  وكانت 
قوات الأمن الإســـرائيلية، نشـــر القوات 
الأميركيـــة إلـــى جانب ألف عســـكري من 
الجيش الإســـرائيلي، فـــي تدريب مرتبط 

بالدفاع الجوي.
وظهر الفايـــروس في الصـــين، لأول 
مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان 
(وســـط)، إلا أن بكين كشـــفت عنه رسميا 

منتصف يناير الماضي.

 بيروت – قرّرت النيابة العامة المالية في 
لبنان الخميس تجميد أصول عشرين من 
كبرى المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس 
إدارتها، وســــط مخاوف من أن يهدد ذلك 
بانهيار القطاع المصرفي الذي لطالما شكّل 

العمود الفقري لاقتصاد لبنان.
وتزامــــن القــــرار مع إعــــلان الحكومة 
بقيادة حســــان دياب عــــن موافقتها على 
مشروع آخر لا يقلّ أهمية وهو رفع السرية 
المصرفية عن كل من تولّى مسؤولية عامة. 
وهذه ســــابقة قد تجرّ مســــؤولين حاليين 

وسابقين لمشاكل قضائية.
قرارهــــا  العامــــة  النيابــــة  واتخــــذت 
بعــــد ثلاثة أيام من الاســــتماع لإفادات 15 
مســــؤولا مصرفيــــا في شــــأن تحويل 2.3 
مليــــار دولار إلى الخارج خلال الشــــهرين 
الأخيرين من العــــام الماضي. وقال مصدر 
قضائــــي رفيــــع ”تمّ وضــــع إشــــارة منع 
تصــــرف على أصول 20 مصرفا أساســــيا 
في لبنان وعلى الأملاك العائدة لرؤســــاء 

مجالس إدارتها“.
وأوضح أن القــــرار يعني أن المعنيين 
”ممنوعون من التصرف بموجوداتهم من 

عقارات وســــيارات وشركات، على اعتبار 
أنها باتت مرهونة للدولة اللبنانية“.

وبناء على القــــرار، أبلغ النائب العام 
المالي، وفق ما أوضح مصدر قضائي ثان، 
إدارة الســــجل التجاري والمديرية العامة 
للشــــؤون العقاريــــة وهيئة إدارة الســــير 
بالقرار لتنفيذ إشــــارة ”منــــع التصرف“. 
وقال المصدر إن ”هــــذه الخطوة تمهيدية 

ســــتتبعها خطوات لاحقة تُتخذ بناء على 
اســــتجابة المصارف وتعاملها مع صغار 
المودعــــين“ فــــي ظــــل إجــــراءات مشــــددة 
تتخذها منذ أشهر على العمليات النقدية 

وسحب الأموال خصوصاً الدولار.
ويحتــــاج التدبير إلــــى موافقة حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة حتى يصبح 
نافذا، ومن المرجّح ألا يوافق عليه خشــــية 

”انهيار القطاع المصرفي“.
ويتعرّض ســــلامة منذ أشــــهر لحملة 
تشــــويه كبرى مــــن قبل حزب اللــــه الذي 

بات الممســــك الفعلي بالقــــرار في البلاد، 
ومأتــــى هــــذه الحملــــة هو إصــــرار حاكم 
مصــــرف لبنــــان علــــى الحفاظ علــــى آخر 
شــــعرة مع المجتمع الدولــــي، وعدم ضرب 
صورة لبنان في الأســــواق المالية العالمية 
بالتخلــــف خاصــــة عن تســــديد ســــندات 
مســــتحقة لعــــام 2020 تقــــارب 4.5 مليــــار 
دولار، والبحث عن حلــــول ناجعة أخرى. 
وتفرض المصارف منذ ســــبتمبر إجراءات 
مشــــددة على العمليات النقدية وســــحب 
الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُســــمح 

للمواطــــن مؤخــــراً في بعــــض المصارف 
بســــحب مئة دولار أســــبوعيا. كما منعت 

البنوك التحويلات إلى الخارج.
وتحوّلت المصارف إلى ميدان إشكالات 
بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين 
ينفذون القيود المشــــددة. ويحمّل البعض 
المصــــارف جــــزءاً من مســــؤولية التدهور 
الاقتصادي، الأســــوأ منــــذ انتهاء الحرب 
الأهلية (1975-1990)، فيما يؤكد خبراء أن 
سياسات الطبقة السياسية القابضة على 
القرار هي من تتحمل المسؤولية الأساس 

عن الوضع المتردي الذي يشهده لبنان.
ويواجه لبنان أزمة مالية خانقة، ومن 
المتوقــــع أن تعلــــن الحكومة الســــبت عن 
نيتها عدم ســــداد سندات دولية مستحقة 
في 9 مارس الجــــاري، وقيمتها 1.2 مليار 
دولار، حيــــث أكد رئيس مجلــــس النواب 
نبيــــه بــــري الأربعــــاء أن غالبيــــة النواب 
يرفضون الســــداد، موجها خلال الجلسة 
النيابية الدورية اتهامات للمصارف بعدم 
التعاون، وببيع ســــنداتها لدائنين أجانب 
الأمــــر الــــذي يعقّد مهمــــة التفاوض حول 

مسالة إعادة جدولة الدين.
المواطنين  الاقتصادي  الانهيار  ويهدّد 
فــــي وظائفهــــم ولقمة عيشــــهم تزامنا مع 
أزمة ســــيولة حادّة وارتفاع مســــتمرّ في 
أســــعار المواد الأساســــيّة. وأقفلت مئات 
المؤسســــات أبوابهــــا. وخســــر عشــــرات 
الآلاف من اللبنانيــــين وظائفهم أو أجزاء 
من رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة. ويقول 
محللون إن السلطة الحالية التي يقودها 

حزب الله تريــــد التخفيف عن الأزمة عبر 
خنــــق المصارف، في ظــــل تحفظات دولية 
على تقديم الدعم المالــــي للبلد، ولكن هذا 
الأمر يهدد بانهيار القطاع المصرفي الذي 

يشكّل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
ويرفض حزب الله اللجوء إلى الخيار 
الوحيــــد الذي يبدو ممكنــــا وأكثر واقعية 
بالنســــبة للبنان لحل أزمته وهو صندوق 
النقــــد الدولــــي، حيــــث يعتبــــر أن تدخّل 

الصندوق سيهدد وضعه في لبنان.
وقال الزعيــــم الدرزي وليــــد جنبلاط 
الخميــــس إنه يتعينّ علــــى البلد التعاون 
مــــع صنــــدوق النقد للحصــــول على دعم. 
وفــــي موقف لافت يطرح أكثر من تســــاؤل 
حثّ جنبــــلاط، على التعــــاون الوثيق مع 
حزب اللــــه لطمأنته بأن الإصلاحات التي 
يدعمهــــا صنــــدوق النقد لا تهدد ســــيادة 

لبنان.
وجنبلاط هــــو أبرز سياســــي لبناني 
يدعو حتى الآن إلــــى برنامج من صندوق 
النقــــد لمعالجة الأزمة المطولــــة التي بلغت 
ذروتهــــا فــــي العــــام الماضي مــــع تباطؤ 
تدفقــــات رأس المال وانــــدلاع احتجاجات 

ضد النخبة الحاكمة.
وقــــال جنبــــلاط لوكالة ”رويتــــرز“ إن 
برنامجا مدعوما من صندوق النقد الدولي 
هو الســــبيل الوحيد لضمان الدعم المالي 
للبنــــان. وتابع ”لا أرى أيّ ســــبيل آخر. لا 
العــــرب ولا الأميركيــــون ولا الفرنســــيون 
مستعدون لمساعدتنا دون تنسيق صندوق 

النقد الدولي. هذا انطباعي“.

وبناء على موقف حزب الله اقتصرت 
الحكومــــة اللبنانيــــة على طلب المشــــورة 
الفنيــــة ولم تطلب دعما ماليا من صندوق 
التقدمــــي  الحــــزب  يشــــارك  ولا  النقــــد. 
الاشــــتراكي الــــذي يتزعمــــه جنبلاط في 
الحكومــــة الحالية التي صــــاغ حزب الله 

تفاصيلها شكلا ومضمونا.

وقال عضو النائب البرلماني اللبناني 
البــــارز عن حزب الله حســــن فضــــل الله 
لرويتــــرز هذا الأســــبوع إن حــــزب الله لا 
يعارض صندوق النقد الدولي كمؤسســــة 
لكنــــه يعــــارض نوعيــــة الشــــروط التــــي 
يفرضهــــا علــــى البلدان، مضيفــــا أن هذه 

الشروط ستؤدي إلى ثورة شعبية.
وشــــدد جنبــــلاط علــــى أنــــه يتعــــينّ 
التوصــــل إلــــى ”برنامــــج مشــــترك“ مــــع 
الصندوق. وأضــــاف ”لديهم أفكار ولدينا 
أفــــكار“. وتابع ”هذا يحتاج تعاونا وثيقا 
وتفاهما مع حزب الله بأنه لا يوجد خطر 
يهدد سيادة لبنان إذا تعامل الصندوق مع 
مشكلات مثل الطاقة والكهرباء وغيرها“.

 دمشــق – تحمــــل الزيــــارة المفاجئــــة 
لوزيــــر الصناعــــة والتجــــارة والتمويــــن 
الأردنــــي طارق الحموري إلى دمشــــق في 
هــــذا التوقيت أكثر من دلالة خاصة وأنها 
تزامنــــت مع حالــــة توتــــر متصاعدة في 
الجنوب الســــوري ولاسيما محافظة درعا 

المحاذية للحدود الأردنية.
وتشــــهد درعــــا نســــقا متســــارعا من 
الأجهــــزة  تســــتهدف  التــــي  العمليــــات 
الأمنية الســــورية، وقد بلغــــت قدرا كبيرا 
من الخطــــورة حينما ســــيطرت مجموعة 
مســــلحة منــــذ أيــــام قليلــــة علــــى مدينة 
الصنمين، قبل أن تنجح القوات الحكومية 
في استعادتها وفرض السيطرة باجتياح 
للمدنيــــة مــــا أدى إلــــى ســــقوط قتلى في 

صفوف المدنيين.
وغمــــزت أصــــوات مقربة مــــن النظام 
السوري في تبريرها للتوتر السائد هناك 
بوجــــود أجنــــدة خارجية تســــعى لإثارة 
القلاقل ولِمَ لا إعادة عقارب الســــاعة إلى 
العــــام 2013 فــــي محاولة لخلــــط الأوراق 
مجــــددا؟ موحية بأن المخابــــرات الأردنية 
قــــد تكون أحد الأطراف المشــــاركة في تلك 
الأجنــــدة، بالنظــــر إلــــى صلاتهــــا القوية 
مــــع مجموعات المعارضــــة للنظام في تلك 

المنطقة.
ويــــرى محللــــون أن زيــــارة الوزيــــر 
الأردني قد تأتي ضمن ســــياق رغبة عمّان 
فــــي تفنيد تلك المزاعم، والتأكيد على أنها 
ليست بصدد لعب أيّ دور في هذا الاتجاه، 
بل العكــــس فهي حريصة على البناء على 
الانفراجة المســــجلة على الصعيد الثنائي 
وإن كانــــت (هذه الانفراجة) لم تتخطّ بعدُ 

الجانب الاقتصادي.
برلمانيــــة  وفــــود  أجــــرت  أن  وســــبق 
واقتصاديــــة أردنية زيــــارة إلى العاصمة 
الســــورية خلال الســــنوات الأخيــــرة بيد 
أن هــــذه أول زيارة على مســــتوى وزاري 
ذات طابع رســــمي منذ تخفيض التمثيل 
الدبلوماســــي بين البلدين في العام 2012، 
في ســــياق توجه عربي عام مقاطع لنظام 

الرئيس بشــــار الأســــد على خلفية طريقة 
تعاطيه مــــع الاحتجاجات التــــي اندلعت 

ضده في العام 2011.

وكان وزيــــر النقــــل الســــوري علــــي 
الحمود زار الأردن في أغســــطس لكن تلك 
الزيارة لم تحمل أبعادا رســــمية ولم يلتق 
حينها بأيّ من وزراء حكومة عمر الرزاز، 
فضلا عــــن أنها قوبلت بنوع من التجاهل 

من قبل وسائل الإعلام الأردنية.
وتقول أوســــاط سياســــية إن المملكة 
أبــــرز المتأثرين بالنزاع الســــوري، خاصة 
علــــى الصعيــــد الاقتصــــادي، وأن زيارة 
الحموري التي لم يعلن عنها مسبقا كانت 
متوقعــــة بالنســــبة إلــــى الكثيرين، حيث 

إنه بدا في الأشــــهر الأخيرة وجود توجه 
حكومي لإعادة تنشــــيط الحركة التجارية 
بين البلدين، مع تأجيل البحث في المسألة 
السياســــية لأن ذلك يبقى رهين حسابات 
عدة لعل أهمها اســــتمرار الفيتو الدولي 
الذي يربــــط خطوة كهــــذه بالتوصل إلى 

تسوية نهائية للأزمة في سوريا.
وأفــــادت وزارة الصناعــــة والتجــــارة 
الأردنيــــة الخميــــس بــــأن الوزيــــر طارق 
الحموري قام بزيارة إلى ســــوريا ”لتأكيد 
عمق العلاقات“. ووفقا لبيان من الوزارة، 
فإن الحمــــوري عقد في دمشــــق اجتماعا 
ثنائيــــا مــــع وزيــــر الاقتصــــاد والتجارة 

الخارجية السوري محمد سامر الخليل.
وكانت العلاقات الأردنية السورية قد 
شــــهدت انفراجة نسبية منذ 2017 تعززت 
بعد فتــــح المعبر الحــــدودي جابر نصيب 
على إثر استعادة دمشــــق في العام 2018 
الســــيطرة على الجنوب بموجب تســــوية 
مع فصائل المعارضة التي ســــيطرت على 

المنطقة في العام 2014.
للمفارقــــة  كان  الــــذي  الأردن  ولعــــب 
يحتضن غرفة ”موك“ التي تنسق عمليات 
الفصائــــل ضــــد النظــــام الســــوري، دورا 

أساســــيا في التوصل إلى تلك التســــوية 
إلــــى جانــــب كل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
وروســــيا وأيضــــا إســــرائيل المعنية هي 
الأخرى بالوضع في ذلك الجزء الســــوري 
لجهــــة تخوفاتهــــا مــــن تمركــــز القــــوات 

الإيرانية والميليشيات الموالية لها هناك.
وتلفت الأوســــاط السياســــية إلى أن 
دعم الأردن لفصائــــل المعارضة في إحدى 
الفتــــرات واحتضانــــه لغرفــــة ”مــــوك“ لا 
يمكــــن أن ينظر إليه على أنــــه خيار ذاتي 
بــــل هناك إكراهــــات، خاصــــة وأن موقفه 
الذي بدا مؤيدا للعــــراق في غزو الكويت 
في تســــعينات القرن الماضي كلفه الكثير 
حيــــث تعرض لـ“عزلة“ عربية، أفضت إلى 
صعوبــــات اقتصادية قبــــل أن ينجح في 
اســــتثمار الوضع الإقليمي في تلك الفترة 

ويعيد وصل نفسه سريعا بمحيطه.
وأكد بيان صادر عــــن وزير الصناعة 
الأردنية ”على الرغبة المشــــتركة في تنمية 
وتعزيــــز العلاقــــات الثنائية نحــــو آفاق 
أرحب وأوســــع، خدمة للمصالح المشتركة 
بين البلدين الشقيقين“. ووفق البيان فقد 
تركزت المباحثات علــــى ”آليات النهوض 
بحجــــم التبــــادل التجــــاري فــــي الســــلع 

الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي 
يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات 
المختصــــة، وتعزيز التعاون المشــــترك في 
مجال النقل“. وذكــــرت الوزارة أن الوزير 
عرض على نظيره السوري زيارة الأردن.

ومنــــذ اســــتئناف العمــــل فــــي المعبر 
الحــــدودي جابر نصيب منــــذ نحو عامين 
فــــإن الحركة التجارية بين البلدين لا تزال 
بطيئة، في ظل وجود عراقيل بيروقراطية 
لا تخلــــو من أبعــــاد سياســــية، لكنّ هناك 
تمشــــيا على ما يبدو لزيــــادة العمل على 
تفكيك تلــــك العقــــد، خاصــــة وأن النظام 
الســــوري نجح في فرض ســــيطرة كاملة 
علــــى الطريــــق الدولــــي أم 5 الــــذي يصل 
محافظة حلب في شــــمال ســــوريا بالمعبر 
جابر نصيب، الأمر الذي ينظر إليه الأردن 

بأمل كبير لتنشيط الحركة التجارية.
ويعانــــي الأردن من أزمــــة اقتصادية 
فاقمهــــا تراجع التبادل التجاري بســــبب 
الأزمة الســــورية، ويعتبــــر أن النجاحات 
التي يحققها النظام السوري خاصة على 
مســــتوى استعادة ســــيطرته على محيط 
الطريق الدولي حلب – درعا من شأنها أن 

تعيد إنعاش اقتصاده.

كورونا تجبر 

واشنطن وتل أبيب 

على إلغاء «كوبرا 20»

درعا معبر تجارة مع الأردن أم نقطة احتكاك مع بقايا المعارضة

تجميد أصول 20 بنكا يهدد النظام المصرفي في لبنان

ألغام تعترض مسار العلاقات السورية الأردنية

استهداف المصارف رد فعل عفوي أم متعمد

ــــــر الصناعــــــة والتجارة  ــــــارة وزي زي
الأردني طارق الحموري إلى سوريا 
تنطوي على أكثر من مغزى من حيث 
توقيتها خاصة مع وجود مزاعم عن 
دور لعمّان في إعادة تحريك الجبهة 
الجنوبية، ويقول محللون إن الهدف 
مــــــن الزيارة هو تفنيد غير مباشــــــر 
لوجــــــود أي دور للمملكــــــة فــــــي ما 
يحدث جنوبا، وأيضا التقاط فرصة 
السيطرة  السوري  النظام  استعادة 
ــــــي أم 5 ومــــــا  ــــــق الدول ــــــى الطري عل
لذلك من انعكاســــــات على الحركة 

التجارية بين البلدين.

ان في انتعاش الحركة التجارية
ّ
استعادة دمشق الطريق الدولي «أم 5» تحيي آمال عم

جنبلاط «يعكس الآية» ويطالب صندوق النقد الدولي بطمأنة حزب الله

توجه حكومي أردني 

لتنشيط الحركة التجارية 

مع سوريا، مع تأجيل 

بحث المسألة السياسية 

بانتظار قرار دولي

الحكومة اللبنانية ترفع 

السرية المصرفية عن 

كل من تولى مسؤولية 

عامة. وهذه سابقة قد تجر 

مسؤولين لمشاكل قضائية
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